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 صلى الله عليه وسلمما جاء في ذمة الله وذمة نبيه باب - 26

ََ بَعْمَدَ تَوْييِمَدِهَا وَقَمَدْ  وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللههِ إذَِا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْْيَْمَاَ

.﴾ ََ هَ اللههَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُو  جَعَلْتُمُ اللههَ عَلَيْكُمْ يَفِيلًا إِ

إذا أمر أميرا عمَ  جمَيأ أو ةيمَة أو مَا  صلى الله عليه وسلم اَ رسول الله وعن بريدة قال: ي

اغزوا بسم الله في سبيل الله. قمَاتلوا ممَن »بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال: 

يفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيمَ  عمَدو  

، فأيتهن ما أجابو  فاقبل ممَنهم -ل أو خلا -من المشريين فادعهم إلى ثلاث خصال 

ويف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإَ أجابو  فاقبل منهم. ثمَم ادعهمَم إلى التلمَول 

من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهمَم إَ فعلمَوا ذلمَل فلهمَم ممَا للمهمَاجرين 

وعليهم ما ع  المهاجرين. فإَ أبوا أَ يتلولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوَ يمَأعراب 

المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكوَ لهمَم في الغنيممَة والفمَشيء إء إلا أَ 

يجاهدوا مع المسلمين. فإَ هم أبوا فاسألهم الجزية. فإَ هم أجابو  فاقبل منهم ويف 

عنهم. فإَ هم أبوا فاستعن بالله وقمَاتلهم. وإذا حمَا أ أهمَل حصمَن فمَأرادو  أَ 

لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعمَل لهمَم ذمتمَل تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ف

وذمة أ لابل؛ فإنكم أَ تخفروا ذممكم وذمة أ لابكم أهوَ من أَ تخفروا ذممَة الله 

وذمة نبيه. وإذا حا أ أهل حصن فأرادو  أَ تنزلهم عمَ  حكمَم الله فمَلا تنمَْزلهم، 

 روا  مسلم.« م لاولكن أنزلهم ع  حكمل، فإنل لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أ

 فيه مسائل:
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 الْولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.

 الثانية: الإرشاد إلى أقل الْمرين خطرا.

 «.اغزوا بسم الله في سبيل الله»الثالثة: قوله: 

 «.قاتلوا من يفر بالله»الرابعة: قوله: 

 «.استعن بالله وقاتلهم»الخامسة: قوله: 

 بين حكم الله وحكم العلاء.السادسة: الفرق 

السابعة: في يوَ الصلابي يحكم عند الحاجة بلكم لا يدري أيوافمَ  حكمَم الله 

 أم لا؟ .

  

 

الباب السابق له تعلق بهذا الباب  «  صلى الله عليه وسلمباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه  »قوله  

ظمَوا واحفوقوله تعاا   « باب ما جاء في يثرة الحلف»حيث إن ترجمة الباب السابق 

يكون بعدم الحنث فيها أو بالكفارة إذا حنث أو باك   أن حفظ اليمين إماو ﴾ أيانكم

 رحمه الله تعا .. لأيمان، وهذا الذي اختاره المؤلفكثرة ا

عاهدت أحدا ما  المكاكين أو  نك إذافإله علاقة بالباب السابق،  هذا البابو

بصفاته  أو يمان المللةة بالله بسمماههأهل الذمة أو غيرهم بالمواثيق والعهود المؤكدة بالأ

سجريت عهدا أو ميثاقا بالله جل وعلا مؤكدا هذا العهد والميثاق بامم م  أماماهه أو ف

، والعهاد هناا الذماة، أو بهبصفة م  صفاته فيجب عليك أن تحكم هذا العهد وتوفي 

يعنا  في «  صلى الله عليه وسلمبيه ما جاء في ذمة الله وذمة ن »الذمة العهد على حسب ما جاء في الكجمة 
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وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وإن إخفار هذه العهود والمواثيق م  الكباهر المنقصة 

للتوحيد والقادحة في توحيد العبد لأنها تدل على عدم احكام لأماماء الله جال وعالا 

وصفاته أو على نقص في توحيد العبد لأن العبد المؤم  الموحد يحكم المواثيق والعهود 

 .   أكدها بالأيمان وبذكر امم الله جل وعلا وبسوصافه مبحانه وتعا الت

 

 وأهل العلم يقولون بسن العهود أنواع: 

 

ربه مبحانه وتعا .. وهو أن يعبد الله جل وعلا لا يك  عهد بين العبد و ا هن

   به شيئا.

 باتباعه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ثم العهد لنبيه 

المواثيق والعهود الت  تجريها الرعياة لأماراههم،  اب  وه ثم العهد للأمراء.. 

  عليهم الوفاء بها.

في وفي تجاارامم وثم العهود التا  باين الماؤمنين بع اهم الابعع في أعما ام 

يمَا أامَا  قال تعا  مشاريعهم،  ب على العبد الوفاء بهذه العقود والعهود والمواثيق 

 ﴾ الذين آمنوا أوفوا بالعقود

الااذي بااين المساالمين وغااير المساالمين.. وغااير المساالمين هااؤلاء العهااد ثاام  

المعاهد، الشخص المعاهد أو القوم المعاهدون وهام الاذي   لساون في  فمنهم أنواع

بلادهم وبينهم وبين المسلمين عهد بعدم اعتداء أحد الطرفين على الآخر. كما حصال 

هد بما صانعه المكاكون والمككين.. ثم نقع هذا العصلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع النب  
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العهد الذي بينك وبين بلاد أخرى، معاهدة على أن   م  اعتداههم على أحد المسلمين.

لا يعتدي أحد الطرفين على الآخر، وهذه العهود والمواثيق موجودة حتى الآن، يعن  

توجد هذه العهود والمواثيق فيما يعرف بهيئة الأمم المتحدة، هاذه الأمام بينهاا عهاود 

لا يلتزمون بهاذه  هم اعتداء أحد هذه الدول على الأخرى وإن كانوا مزامات بعدوالت

العهود والمواثيق لكنها موجودة، فهذه العهود والمواثيق قد تكون جماعية وقاد تكاون 

     يعن  بين طرفين فقط، بلد وأخرى،   غير جماعية.

تجاارة وإماا إماا لل منون الاذي  يمارون بابلاد المسالمينالصنف الثاني: المستس

لمراملات أو غير ذلك، وليسوا بمحاربين، فهؤلاء  م عهود ومواثيق بعدم الاعتاداء 

وإَ أحمَد ممَن المشرمَيين عليهم طيلة الفكة التا  وجادوا فيهاا في بالاد المسالمين  

  ﴾.استجار  فأجر  حتى يسمع يلام الله ثم أبلغه مأمنه

ية م  اليهود والنصاارى الصنف الثالث: أهل الجزية الذي  تضرب عليهم الجز

دفعهم الجزياة،   الذي  يسكنون ويقيمون في بلاد المسلمين ويحميهم المسلمون مقابل 

في حديث بريدة أنهم مخايرون باين ثلاثاة  ميستيورضوا بالجزية، كما  يدخلوا الإملام

أشياء: إما الإملام أو الجزية أو القتال، فهؤلاء رضوا بالجزياة ودفعوهاا للمسالمين 

يقيمون في بلاد المسلمين فيجب على أهل الإملام حمايتهم طالما   يزالوا يلتزمون  فهم

بسحكام أهل الذمة بسلا يؤذوا أهل الإمالام ولا يةهاروا شاعاهر الكفار ولا يةهاروا 

شعاهرهم إلا في أماكنهم الخاصة بهم.. فاإذا أدى هاؤلاء الحاق الاذي علايهم ياؤدي 

  م بالمواثيق والعهود المكتوبة عليهم.المسلمون الحق الذي  م م  حمايته
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أما الصنف الرابع: فهؤلاء لا عهود  م ولا مواثيق وهم المحاربون إلا إذا كاان 

هنا  عقد معين بينك وبينهم فقبل أن تلير عليهم وتنقع هذا العقد فإنك تنبذ إليهم 

ا كاان الذي بينك وبينهم ولا تخدعهم لأن الإملام ينهاى عا  الخديعاة إذ هذا العقد

دعاة..  عهود بينك وبين الآخري  دعاة أو خة دعاة أو خع ومواثيق، أما الحرب فها  خد

وتريد أن تخادعهم وأن تلاير علايهم فانباذ إلايهم   لك  إذا كان بينك وبين قوم عهد

 . عهدهم أولا ولا  وز لك أن تلير عليهم لأن بينك وبينهم عهدا

ة أحالاف باين النااه، هاذه كان في الجاهليا وقدهذه باختصار أنواع العهود، 

القبيلة تحالف تلك القبيلة لقوما وكثرما فكة م  الزم  ثم إذا جااءت قبيلاة أخارى 

أكبر وأعةم عددا تركت الأو  وحالفت الثانية فنق وا العهاد ماع الأو  وحاالفوا 

 الثانية، فنهى الله جل وعلا أهل الإملام أن يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية، قال تعاا 

 ﴾ هذا محل الشاهد في ترجمة الباب أو دليل ترجمة البابوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 

، آية مورة النحل  قال مجاهد يعن  الحلف أي حلف الجاهلية.. ع  جبير با  مطعام 

لا حلف في الإسمَلام أيمَا حلمَف يمَاَ في الجاهليمَة ه يمَزد  صلى الله عليه وسلم: »قال: قال رمول الله 

  صحيحه..رواه مسلم في« الإسلام إلا شدة

وقال اب  عباه رضي الله عنهما: نسخ الله حلاف الجاهلياة وحلاف الإمالام، 

لأنه كان في أول الأمر المهاجرون والأنصار بينهم حلف الإخاء ويتوارثون به إ  غير 

ذلك مما هو معروف في السايرة فنساخ الله حلاف الجاهلياة وحلاف الإمالام بقولاه 

  ﴾. يتاب اللهوأولو الْرحام بعضهم أولى ببعض في 
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أوفمَوا »الكمذي: عا  ابا  عمارو مرفوعاا من  وجاء في مسند الإمام أحمد و 

عالى أي يعن  لو كان في الجاهلية حلف على الحق وليس على الةلام « بللف الجاهلية

ولا تحمَدثوا حلفمَا في »العدل والإنصاف فاإن الإمالام   يازده إلا شادة يعنا  قاوة 

رحمه الله تعا . فإذا المسالمون يتحاالفون فايما بيانهم حسنه الشيخ الألباني « الإسلام

ه ياالتعاون والتعاضد، فالمسلم ماع أخالتناصر و يكون علىالحلف هذا بعقد الإيمان، 

المسلم بينهما عقد الإيمان وعقد الإملام فلا يحتاجون إ  حلف محدث كما يفعلاه الآن 

ماا يسامونه ببيعاة، بيعاة  بعع الجماعات الموجودة في الساحة بينهم أحلاف وبيانهم

العهد وأحيانا يسمونها العهد، فالإشكال في هذه البيعة وهذا العهد أن هذا حلاف في 

داخل الإملام وحلف بين مجموعة م  المسلمين دون المجموعة الكبرى فيقتضي هذا 

الحلف وهذا التعاهد وهذه البيعة أن يوالي هؤلاء الأشخاص بع هم بع اا وين ا 

عاضد بع هم بع ا دون غيرهم، وهذا الإشكال، لذلك في الحديث بع هم بع ا وي

ذا؟ لأن لماا« لا حلمَف في الإسمَلام»وفي الحاديث الأول « لا تحدثوا حلفا في الإسلام»

يمان الذي بينهم، أيا كان أخو  المسلم، وأيا كاان مكاناه أو المسلمين يكتفون بعقد الإ

م هبي أو عاربي أو عجما  فاإن بيانأعرا زمانه أكبر منك أو أصلر منك بعيد أو قريب

والياه ، يبه بعقد الإيمان ، يحعاضده بعقد الإيمان ي ، ناصره بعقد الإيمان، يعقد الإيمان 

عقادوا لا يحتاا  المسالمون أن ي، فا سلمه إ  عدوه بعقاد الإيامانيلا ،  بعقد الإيمان 

وفي غاير  جديدة كما هو موجود الآن كما قلات في بعاع الجماعاات في بلادناا لافاأح

في عدد م  الدول العربية موجود هذه العهاود التا  ها  بيعاات في الحقيقاة  بلادنا.

وأي ا في بلادنا هذه العقود والعهود موجودة وهذه يكتب عليهاا رر عةايم و  
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كبير لأننا لو فرضنا أن كل مجموعة مئة شاخص أو مجموعاة أخارى مئتاان وأخارى 

حلفا وقس عالى ذلاك تصابح عنادنا مئاات بال ثلاثماهة هؤلاء عقدوا حلفا وهؤلاء 

ألوف الأحلاف والجماعات والبيعات والعهود، وكل واحد يوالي أهال بيعتاه وأهال 

 اعهده وأهل حزبه فيحصل م  الك ما الله به عليم، وهذا هو الواقع إذا وجدت أحد

م  هؤلاء في عهد مع آخري  أو يبايع آخري  أو دخل مع آخري  في بيعاة أو عهاد أو 

الجماعاة  أماا ما  كاان فيو ، حلف تجد أنه يقرب م  معه في هذا العهد وهذه الجماعة

ل م  الأو  حتى لاو كاان شايخ قخار  هذه العهود فإنه في درجة أ كان أو الأخرى

حتى لو كان إمام أهل ع ه لكنه   يدخل معه  ، حتى لو كان أعلم الناه، الإملام 

ذه لا شك أنها لاقى منها المسلمون الاويلات فايما في عهده أو في بيعته أو في حزبه وه

مضى وفيما نح  فيه في عدد م  الدول العربية وفي بلادنا وفي غير بلادنا ولذلك نقول 

وإنما يتحالف أهل الإملام بعقاد الإيامان « لا حلف في الإسلام»ونكرر هذا الحديث 

ة الشاملة الكبايرة أماا الذي بينهم وبعقد الإخاء والأخوة الإملامية العةيمة الوامع

الأحلاف فه  ضايقة فرقات المسالمين وضايقت عالى أهال الإمالام بلادهام هذه 

ومناز م وأراضيهم وإنما يتحالف المسالمون بعقاد الإيامان وعقاد الإمالام في بلاد 

وإنما المسلم أخ لك والمؤم  أخ لك مواء كان في  وامع الذي لا يحده مكانالإملام ال

  ا أم في جنوب أفريقيا أم في شمال أوروبا أم في شمال روميا.اليابان أم في أمريك

 

 إذا افتخروا بقيس أو تميم  أبي الإملام لا أب لي مواه
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وكما قال ملمان الفارسي: أنا اب  الإملام أنا اب  الإملام أنا اب  الإملام.. على 

  ما ذكرنا 

ذا العهاد إ  الله ﴾ يعنا  باالمواثيق، وأضااف هاوأوفوا بعهد اللهقوله تعا     

لتسكيد وتعةيم شسن الوفاء به، إضافة تكيف أنك أكدت عهد  وميثاقك مع غاير  

بذكر امم الله وبإشهاد الله جل وعلا فيجب عليك أن تاوفي بهاذا العهاد طالماا هاذه 

على مستوى الدول أو  ود حق وإنصاف وليس فيها ظلم مواءالعهود والمواثيق ... وع

ر بالأياام ط في الخياوهنا   ف  اه في البيع والكاء وغير ذلك.. العهود الت  بين الن

 .يجب على الإنسان أن يوفي بهذه العهود والمواثيق فأو بالأوصاف المهم 

 

 عليها . ﴾ إذا وافقتمإذا عاهدتم قوله 

ََ    قوله  ﴾ هذا أمار، ثام أكاد أمار أوفوا﴾ إذا الأول أمر   وَلا تَنْقُضُوا الْْيَْاَ

ََ بَعْدَ تَوْييِدِهَا العهود والعقود بهذا النه   الوفاء ب ﴾ وهاذا شاسن  وَلا تَنْقُضُوا الْْيَْاَ

وممَنهم ممَن عاهمَد الله المنافقين، المنافق ينقع الأيمان وينقع العهود كما قال تعا   

لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلا آتاهم ممَن فضمَله بولمَوا بمَه 

﴾ أما المؤم  فإناه يفا  وَ. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهوتولوا وهم معرض

هاذه ما  صافات « إذا عاهمَد غمَدر»بالعهود.. وخصال المنافق ثلاث أو أربع ومنها 

 نافقين أما المؤم  إذا عاهد وفى.الم
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ََ بَعْدَ تَوْييِدِهَا  قوله  ادت وَلا تَنْقُضُوا الْْيَْاَ  ﴾ يعن  بعد إبرامهاا.. تقاول وكت

أهال كدت تسكيدا هاذه للاة ل الحجاز وكدت الشيء توكيدا أو أتوكيدا.. هذه للة أه

 .نجد، كلاهما للتان مشهورتان

﴾ قال اب  كثير: الأيمان المقصود بها هنا الأيمان الداخلة في  بَعْدَ تَوْييِدِهَا  قوله 

عندها قليلا.. العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع، هذه لا بد أن نقف 

ََ بَعْدَ تَوْييِدِهَا المقصود بالأيمان هنا لأن الله يقول   ﴾ المقصود هناا  وَلا تَنْقُضُوا الْْيَْاَ

 ث أو منع كما لا الأيمان الواردة على ح مبقالأيمان الداخلة في العهود والمواثيق كما 

ذا و  يفعل، والله لا والله لأفعل  ك نع فلان، هذا يمين على ميقول والله لا أدخل بيت 

أكلم فلانا هذا يمين على ملأ، ما حكم هذا اليماين؟ هاذا اليماين غاير الأيامان التا  

ممَا »تكلمنا عليها قبل قليل الواردة في العهود والمواثيق، هذه الأيمان تخ اع لحاديث 

« حلف  ع  يمين فرأي  غيرها خيرا منها إلا أتي  الذي هو خير ويفرأ عن يمينشي

حلفات باالله لا تاذهب إ   إذا على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها.. يعن  ما حلفت

طيعة للأرحام، تك  هاذا فيه ق ما حلفت عليهفأحد أقاربك، هذا اليمين لا  وز بيت 

هاذه اليماين ،  وألا أنقع الأيامان بالعهد ن الله أمرني أن أوفيإولا تقل  يهوتذهب إل

رحم أو عقوق أو ظلام أو غاير ذلاك، حتاى  تنقع لأنها وردت في حلف فيه قطيعة

أهل العلم على قولين في تكفيرها إذا كانت يماين معصاية مانهم ما  يقاول لا يكفار 

  . ومنهم م  يقول بل يكفر

فالمقصود أن اليمين الوارد على أن تفعل شيئا تمنع نفسك م  فعل شيء أو تحث 

الآن في  كلامناالكا أماا على فعل شيء هذا يخ ع لكون هذا الشيء م  الخير أو م  ا
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اب  كثير هذا في الأيامان الداخلاة في يقول موضوع آخر، في المواثيق في العهود، لذلك 

  أو منع. ثالعهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على ح

 

﴾ بعع المفسراي  يقاول: كفايلا: يعنا   وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللههَ عَلَيْكُمْ يَفِيلاً    ولهق

أشهدت الله جل وعلا وحلفت به فكيف  فإذا  يعن  حافةا.. وكيلا.شاهدا أو كفيلا 

﴾ ولا تتوذوا أيانكم دخلا بيمَنكمتسوغ لنفسك أن تنقع هذا العهد، لذلك قال:  

دخلا: يعن  خديعة ومكرا، لا تتخذ اليمين وميلة تمكر بهاا عالى النااه وتخادع بهاا 

إناك مللةاة ف الاك أيمانا إذا حلاففلناه، الآخري  كما هو الشسن في فعل كثير م  ا

مئة يمين ولا يقده هذه الأيمان وامام  شخص أن يحلف تستبعدقد فلأيمانه،  طمئ ت

 .الله جل وعلا فتصدقه وتسخذ بكلامه 

 . ﴾ أي خديعة ومكرالا تتوذوا أيانكم دخلا بينكم قوله 

﴾ يعن  لئلا تزل قدم بعد ثبوما، قاال ابا  كثاير: فتزل قدم بعد ثبوتها:  ولهق 

وهذا مثل لم  كان على الامتقامة فحاد عنها وزل ع  طريق ا دى.. يعن  واحد أنت 

لشخص مك  ثم نق ت هاذه المواثياق والعهاود، هاذا  امثلا حلفت وعقدت أيمان

المك  إذا وجد  نق ت هذه المواثيق الت  أكدما بالله الذي تعبده جل وعلا ووثقت 

ا م  الأماباب التا  تصاده عا  دخاول كلامك بالله جل وعلا الذي تعبده كان هذ

الإملام، يعن  يقول لو كان هذا الدي  فيه خير لاحكم هذا المسلم اليمين الت  حلفها 

فتزل قدم بعمَد بربه ومعبوده، فيصد م  يريد أن يدخل في الإملام يصده ع  الدي   

د عنهاا : وهذا مثل لم  كان على الامتقامة فحاا ﴾ قال اب  كثيرثبوتها وتذوقوا السوء
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وزل ع  طريق ا دى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة عالى الصاد عا  مابيل الله لأن 

الكافر إذا رأى أن المؤم  قد عاهده ثم غدر به   يبق له وثوق في الدي  يقول أهل هذا 

 الدي  غدارون وكذابون يلدرون ويحنثون فلماذا أدخل في دينهم.

 

ما ذكر الحافظ اب  كثير أن الكافر إذا رأى ﴾ على فتزل قدم بعد ثبوتها  إذا قوله

اللدر م  المسلمين وم  أهل الإملام كاان هاذا صاادا لاه عا  الادخول في الادي  

الالتزام بالعهود والمواثيق يشاجع هاؤلاء، يقاول هاؤلاء أنااه ، والعكس بالعكس 

عندهم التزام بالعهود والمواثيق ولا ينق ونها، ما الذي حثهم على ذلاك؟ إمالامهم 

و يعتهم تسمرهم بالوفاء باالعهود والمواثياق، إذا هاذا ديا  عةايم و ياف ياسمر 

  بالخيرات ويسمر بالوفاء ويسمر بالبر ويسمر بالصلة، فيكون هذا فيه دعوة  ؤلاء.

فلذلك ينبل  على المسلم أن يصدق فعله قولةه.. يقاول ويفعال ولا يانقع ماا 

  يقول بفعله فإن هذا يصد ع  مبيل الله.

 

﴾ وفي هذه وتذوقوا السوء با  ددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم  له قو

ولا تكونوا يالتشي نقضمَ  غزلهمَا ممَن بعمَد قمَوة أنكاثمَا تتومَذوَ الآيات قال تعا   

قال أهل التفسير هذا مثل ربه الله جل وعلا لامرأة في مكاة   ﴾ أيانكم دخلا بينكم

على خلاف ثم بعدما تنتها  ما  بنفسها  ه كانت تستي باللزل وتسمر فتياما أو تلزل 

اللزل تنقع كل ما غزلته، امرأة قالوا مجنونة أو في عقلها شيء تلازل وتانقع، تاستي 

بالصوف وغير ذلك وتلزل ثم تنقع ما غزلته فهذا مثل وإن كان في هذه المرأة لكناه 
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عاهادت فكاذلك إذا﴾ لا تكونوا يالتشي نقض  غزلها من بعد قوة أنكاثمَامثل عام  

 وأكدت العهد بالأيمان ثم نق ت هذا باللدر والخيانة 

 

، تتخاذ هاذه ا﴾ دخلا: يعن  خديعة ومكرتتوذوَ أيانكم دخلا بينكم قوله 

 قالمواثياالأيمان وميلة للمكر والخديعة، لذلك قلنا في أول الكلام أن احكام اليمين و

 لأن القيام بالتوحيادحق القيام،  والعهود م  شسن المؤم  الموحد الذي يقوم بتوحيده

والعلماء  ات الأنبياء والمرملين والصالحينمقام م  مقامات الأنبياء أو هو أعةم مقام

 والمصلحين.. وهو أعةم مقام في الحياة على الإطلاق..

فينبل  على المؤم  أن يحافظ على هذا المقام وعلى أموره ومنهاا احاكام العهاود 

ا يدل على كمال إيمان هذا الشخص ونقاع العهاود والمواثيق المؤكدة بالأيمان فإن هذ

والمواثيق قدح في إيمان ذلك الشخص وهو كبيرة م  الكبااهر ومحارم ما  المحرماات 

 وهو يدل على الخلل في التوحيد.

 

ََ بَعْمَدَ تَوْييِمَدِهَا وَقَمَدْ    قوله وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللههِ إذَِا عَاهَمَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُمَوا الْْيَْمَاَ

هَ اللههَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوَ. ولاَ تَكُونُوا يَالهتشِي نَقَضَمَْ  جَ  ﴾ الآياات عَلْتُمُ اللههَ عَلَيْكُمْ يَفِيلًا إِ

وَلا تَكونوا يَالهتشي نَقَضَ  غَزلَها مِن بَعدِ احكام اليمين وعاقبة نقع الأيمان   كلها في

ََ أَيانَكُم دَخَلًا  ةٍ أَنكاثًا تَتهوِذو أََ  ﴾ دخالا: يعنا  خديعاة ومكارا بيانكم  بَينَكُم قُوه

ةٍ  ةٌ هِشَي أَربىٰ مِن أُمه ََ أُمه ﴾ على ماا ذكرناا في أول الكالام.. أن تكاون أماة: يعنا   تَكو

جماعة.. ه  أربى: يعن  أكثر م  جماعة آخري .. عاهادت تلاك الأماة والقبيلاة ثام 
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ع الأو  وعاهدت الثانياة وجدت قبيلة أعةم منها وأكثر منها عددا فنق ت العهد م

ةٍ  وهذا م  الابتلاء   ةٌ هِشَي أَربىٰ مِن أُمه ََ أُمه ﴾ يعن  هذا ما  إنِها يَبلويُمُ اللههُ بهِِ  ۚ أََ تَكو

. وَلَمَو شمَاءَ اللههُ الابتلاء والاختبار   ََ وَلَيُبَيِّنَنه لَكُم يَومَ القِيامَمَةِ ممَا يُنمَتُم فيمَهِ تَختَلفِمَو

عَلَكُم أُمه  ََ  ۚ ةً واحِدَةً وَلٰكنِ يُضِلُّ مَن يَشاءُ وَاَدي مَن يَشاءُ لَجَ وَلَتُسأَلُنه عَاا يُنتُم تَعمَلو

وءَ باِ َ دَدتُم عَمَن  .وَلا تَتهوِذوا أَيانَكُم دَخَلًا بَينَكُم فَتَزِله قَدَمٌ بَعدَ ثُبوتِها وَتَذوقُوا السا

وَلا تَشتََوا بعَِهمَدِ اللههِ  تمت هذه الآيات بقوله  ﴾ ثم خوَلَكُم عَذابٌ عَظيمٌ  ۚ سَبيلِ اللههِ 

﴾ لا تشكوا بعهد الله ثمنا قليلا م  أجال ب اعة ما  الادنانير والادراهم  ثَمَنًا قَليلًا 

تنقع العهود والمواثيق، م  أجل قطعة م  الأرض أو م  البنيان كما هاو موجاود في 

 ۚ وَلا تَشتََوا بعَِهدِ اللههِ ثَمَنمًَا قَلمَيلًا   .الأراضي الزراعية وغير الزراعية ينقع المواثيق 

 ََ  ﴾ إنِها عِندَ اللههِ هُوَ خَيٌر لَكُم إَِ يُنتُم تَعلَمو

 

﴾ ما عندكم ينفد.. هذا تنبيه وتحاذير  وَما عِندَ اللههِ باقٍ  ۚ ما عِندَيُم يَنفَدُ  :  قوله 

ه إ  نفااد.. ختمات هاذه أنه مهما أخذت بنقع العهود والمواثيق م  حطام الدنيا فإن

﴾.. هذا ما يتعلاق بهاذا وَما عِندَ اللههِ باقٍ  ۚ ما عِندَيُم يَنفَدُ الآيات العةيمة بهذه الآية  

وذممَة  »فالذمة هنا ه  العهد « باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه»الدليل  ذه الكجمة.. 

 تيالاذي مايس بريادةأي عهد نبيه، وموضع هذه الكجمة ميستينا في حاديث «  صلى الله عليه وسلمنبيه 

فيه أن القاهد إذا أراد أن يعقد صلحا أو ميثاقا أو عهدا مع بلد م  البلدان أو مجموعة و

م  الناه عليه أن يعقد هذا العقد أو العهد بذمته هو ولا يعقده بذمة الله وذمة نبياه، 

ء الناه يعتدي عالى هاؤلا أحدالجنود ينقع هذا العهد، يستي  أحدلماذا؟ لأنه قد يستي 
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فيقول هؤلاء إن المسلمين أخفروا عهد الله جل وعلا وعهاد نبياه وأخفاروا ذماة الله 

وذمة نبيه، فيحتقرون المسلمين ويصدهم ذلك ع  مبيل الله لك  إذا قاالوا باسن هاذا 

عهد فلان لنا القاهد الفلاني أو الرهيس الفلاني هذا عهده لنا فاإذا حصال فياه إخفاار 

لعهد ذلك القاهد وذلك الشخص وليس إخفارا  اإخفار ونقع  ذا العهد فيكون هذا

 صلى الله عليه وسلم.لذمة الله أو لعهد الله وعهد نبيه 

 

  

 

 

 

 « إذا أمر أميرا ع  جيأ أو ةية أو ا  بتقوى اللهصلى الله عليه وسلم ياَ رسول الله  »قوله 

والسرية ما كانت م  أربعماهة فما دون ذلك، والسرية مميت بذلك قيال لأنهاا 

 في الليل ، السرية مما تخر  قبل الجي  أو تخار  بعاد يخفى ميرها، مسخوذة م  السير

الجي  أو تخر  مع الجي ، تخر  قبل الجي  للامتطلاع أو تخر  بعاده لتقاوم باسي 

مهمة م  المهام أو تخر  معه. و ا في كل حالة م  هذه الحالات في خروجهاا نصايب 

ا خرجات بعاد معين يقدره الإمام، قيل إذا خرجت قبل الجاي   اا الرباع فقاط وإذ

رجوع الجي   ا الثلث لأنها إذا خرجت قبل خارو  الجاي  كاان الجاي  وراءهاا 

رجوع الجي  فلها الثلث،  ويكون ردءا  ا فلها الربع فقط أما إذا خرجت السرية بعد

  راجع إ  تقدير الإمام أو القاهد. وكل هذا
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اهاد للأماير في هذا مكوعية واماتحباب وصاية الق«  أو ا  بتقوى الله »قوله 

« أو ا  في خا ته بتقوى الله جل وعمَلا»بتقوى الله جل وعلا، وفي رواية مسلم قال: 

الارهيس لأماير الجاي  أو  فف  هذا اماتحباب وصاية القاهاد والإماام أو السالطان

أن تجعل  ه  بالتقوى، يقول له اتق الله في نفسك واتق الله فيم  هو معك، وتقوى الله 

 ، هذا باختصار  وقاية وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواه .بينك وبين عذاب الله 

فف  هذا امتحباب وصية القادة والأمراء بتقاوى الله جال وعالا، وهام يمثلاون في 

أوصاه في نفسه وفي خاصاته  ريق والعمداء والأركان ونحو ذلك،زماننا ما يعرف بالف

 خاصة نفسه وم  معاه ما  بتقوى الله مبحانه وتعا .. والجندي بلا شك إذا كان في

 . المسلمين يتقون الله جل وعلا فلا شك أن هذا م  أول بشاهر الن 

 

في هذا الوصية باالجنود، «  أو ا  بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا »قوله 

الله فيم  تحت ياده ما  الجناود باسن ياسمرهم باالمعروف   الأمير والقاهد عليه أن يتق

وينهاهم ع  المنكر ويحقق العدل بينهم فلا  ور ولا يةلم ولا يرفع أحادا عالى أحاد 

وفي بعاع  يو يشتم كما يحصل الآن في بعع الج بدون مبرر ف لا ع  أن يسب أو

أو ا  بتقوى  »نود الله جل وعلا فيم  تحت يده م  الج  لا بد للقاهد أن يتقفالبلدان 

هذه أول فاهدة في هاذا الحاديث بالنسابة لماا ينبلا  «  الله ومن معه من المسلمين خيرا

  . للقاهد أن يفعله

واللازو في الللاة معنااه القصاد « « اغزوا بسمَم الله»فقال:  »الأمر الثاني: قال: 

 قصاد والإرادة والطلب.. كلمة اللزو يدور معناها كما في لسان العارب وغايره عالى



 07  موقع الشيخ عصام المري                               

في هااتين الكلمتاين تنبياه عالى «  اغزوا بسم الله في سمَبيل الله »الشيء وإرادته وطلبه 

 االباء هنا باء الامتعانة يعنا  اغازو  أمري  عةيمين: الأمر الأول هنا الامتعانة بالله.

مستعينين بالله متوكلين عليه لا متاوكلين عالى أمالحتكم ولا عالى قاوتكم ولا عالى 

يم من فئة قليلة غلبمَ  فئمَة المسلم يلزو متوكلا على الله جل وعلا  دوابكم، الجي  

﴾ مهما كان عنده م  العدة والعتاد فإنه يتبرأ م  حوله وقوته ويتمساك يثيرة بإذَ الله

  بحول الله جل وعلا وقوته.

 

هذا فيه دلالة على الإخلاص، اللزو في مبيل الله، في مبيل «  في سبيل الله » قوله

لا يكون اللزو م  أجل قومية أو بعثياة أو نعارة جاهلياة أو  د في الأرضلتوحينك ا

نعرة عربية أو غير ذلك فإن هذه م  حمية الجاهلية وم  غزا م  أجل عصبية أو بعثياة 

أو قومية فليس له م  غزوه نصيب وإنما المسلم يلزو و اهاد لتكاون كلماة الله ها  

.. الثااني: خالاصن عةيمان: الحث على الإالعليا.. إذا في هذا الجزء م  الحديث أمرا

الامتعانة بالله جل وعلا في هذا الأمار الجلال العةايم الاذي تطاي  فياه الار وه 

إيا  نعبد وإيا  وتتقطع فيه الرقاب.. الجهاد.. وهذا هو الموجود في قوله جل وعلا  

وإيا   ﴾ هذه فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة فيها الإخلاص إيا  نعبد﴾  نستعين

﴾ فيها الامتعانة فسنت تستعين بالله جل وعلا تستعين باه عالى عبادتاه وعالى نستعين

 »يعن  مستعينين بالله «  اغزوا بسم الله »إخلاص الدي  له مبحانه وتعا .. فهنا قال: 

سن يكون هذا الجهاد لا حمية ولا عصبية وإنما يكون هاذا الجهااد لرفاع ب«  في سبيل الله

 إلا الله ولتكون كلمة الله ه  العليا..راية لا إله 
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قاتلوا: هذا أمر.. م : امم موصول.. كفر باالله: «  قاتلوا من يفر بالله : »قوله  

الكفر بالله.. أنت تقاتل العدو م  أجال أناه كفار  ا بيان لعلة القتال.. مبب القتالهذ

د والإملام فكسن في بالله مبحانه وتعا .. فكيد أن ترفع هذا الكفر ليحل محله التوحي

لعلة القتال وقد يكون القتل أي ا بلير هذا كما يقتل ما  قتال نفساا  اهذه الكلمة بيان

وكما يقتل ويرجم الزاني المحص  وغير ذلك.. إذا هذه علة للقتال والقتاال في اللازو 

 ﴾..يا أاا النبشي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 

هناا بعاع «  اغمَزوا ولا تغلمَوا »للأمر الساابق  تكرار وتسكيد«  اغزوا : »قوله 

«  لا تغلمَوا»الآداب الت   ب على المجاهد أن يراعيها في جهااده.. ما  هاذه الآداب 

النه  ع  الللول والللول هو الخيانة في اللنيمة يعن  الأخذ ما  ماال اللنيماة قبال 

﴾ حتى لاو يامةومن يغلل يأأ با غل يوم الق   توزيعها حتى لو كان عودا م  أرا .

أخذ عودا أو أخذ شملة أو أخذ شيئا م  اللباه وقال أريد هذا.. إ  أن توزع اللناهم 

يستي يوم القيامة م  غل بالشيء الذي يلله يحمله فوق رقبته مواء كان بعايرا أم فرماا 

﴾  ومن يغلل يأأ با غمَل يمَوم القياممَة أم شملة.. شيء م  الملابس أم غير ذلك..  

. وأي ا اختلف العلماء في حكام ما  عارف أناه «لا تغلوا»داب الواجبة فهذا م  الآ

أخذ شيئا م  اللنيمة.. فالإمام أحمد يرى أنه يحرق متاعه.. تنةر فايما معاه ما  المتااع 

فيحرق متاعه تسديبا له وتعزيرا وجمهور أهل العلم على أنه يعازر بادون تحرياق المتااع 

م  الصلاة على اللال و  صلى الله عليه وسلم ع رمول الله وذكر هذا البخاري في صحيحه وقال: امتن

يحرق متاعه. يعن  تك  الصلاة عليه إذا مات تعزيرا له وردعا لأمثاله مم  يفعل هاذه 

 الفعلة الشنعاء الللول وهو الأخذ م  مال اللنيمة قبل قسمتها..
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وأي ا م  الللول أن يذهب عامل الزكاة الاذي يسخاذ الزكاوات ما  النااه 

فروضة عليهم ثم يهدى إليه فيقبل ا دية، فهذه ا دية ما  الللاول فيسخذ الزكوات الم

يسخذ الزكوات م  الناه ويسخذ ل ذهبفقد « هدايا العال غلول»كما جاء في الحديث 

راتبه م  بيت المال لقاء هذا التعب وأخذ الأموال م  النااه، لا  اوز لاه أن يسخاذ 

فم  « هدايا العال غلول»جاء الحديث  ويقبل ا دايا م  الناه لأنه يسخذ راتبه لذلك

م  الككة أو م  الدولاة أو ما   اموظف يسخذ مرتبككان يعمل في مكان وله راتب 

 العمالغيرهما فلا يسخذ ولا يقبل هدايا الناه فإذا أعطاه أحد هدية فإناه ي اعها في 

  .ذلك العملالت  هو فيها في الككة أو في المؤمسة أو في مكتب ي عها في 

وأوفمَوا وهذا هو الشاهد لا تنق وا العهد، كاما قاال:  «  ولا تغدروا : »له وق

يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند »﴾ وقد جاء في الصحيحين: بعهد الله إذا عاهدتم

اللادر يرفع له لواء عناد دباره والعيااذ باالله، هاذا « ينادى عليه هذ  غدرة فلاَ استه

تحت هذا اللواء غدار يقال هذه غدرة فالان. ففا   اللواء يبين أن هذا الشخص الذي

هذا تحذير لقاهد الجي  وتحذير للجي  م  اللدر، يعن  إذا عقاد الجاي  عقادا ماع 

العدو فلا  وز له أن يلدر به، إذا عقد عهدا ينبذ إليهم أولا عهدهم، يقول نحا  قاد 

 إذا هام عقدنا معكم عهدا ونريد أن ننقع هذا العهد لأي مابب ما  الأماباب إلا

  نق وا هذا العهد بخيانة أو اعتداء أو نحو ذلك.

  يعن  ولا تنق وا العهود.«  ولا تغدروا : »قوله 

نه  للجي  المسلم وعلى رأمهم القاهد المسلم ع  التمثيل «  ولا تمثلوا : »قوله 

بالأسرى أو بالعدو الذي يقع في يد المسلمين مواء كان هذا التمثيل بقطع الأنف مثلا 
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أو قطع الأذن أو قطع شيء م  الأطراف.. وهذه المسسلة حصال فيهاا خالاف ... في 

الع  الحديث في حروب الشيشان والحروب الت  حصالت في البومانة وا رماك 

لأنهم كانوا يمثلون ببعع المسلمين فابعع أهال العلام رأى أن يمثال بما  يمثال 

﴾ رأى أن يفعل مثل ما عوقبتم بهوإَ عاقبتم فعاقبوا ب:  وامتدلوا بقوله  بالمسلمين، 

بهم مثل ما فعلوا بنا، والبعع الآخر قال بسن الحديث على عمومه، لا  اوز التمثيال 

بالأسرى أو بالقتلى لأن الحديث عام..   يقل لا تمثلوا بهم إلا إذا مثلوا بكم ماثلا لأن 

ذا الادي  القصد احكام هذا الجسد بعدم التمثيل به وبيان عةمة الإملام وعةماة ها

الله جال وعالا فايهم بال نعااملهم  أنهم إذا عصوا الله جل وعلا فينا فإنناا لا نع ا

 .بالكع

يعن  صبيا.. انةر لعةمة هذا الدي  العةيم ولعةماة «  ولا تقتلوا وليدا »قوله 

الإملام ولعةمة آداب الجهاد عند المسلمين، وليس الأمر همجية أو وحشية كما يزعم 

أعداء الإملام، ليس الأمر مجرد مافك للادماء وقتال للأبريااء أو  أولئك وكما يزعم

هنا  أمور عةيمة.. لذلك م  كان يتطلع للجهاد فإحراق للأراضي وأخذ للأموال.. 

لا بد أنه أولا يتعلم هذه الآداب، وه  موجودة في كتب الفقه وكتب الحديث بل وفي 

 توحيد .في ال  البابكتب العقيدة، وهذا 

النساء لا تقتال إلا وكذلك يعن  صبيا لأنه لا يقاتل، «   تقتلوا وليداولا »قوله  

  إذا ك  يشكك  في القتال.
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كاذلك   المرأة في الجهاد لا تقتل إلا إذا كانت تشك  في الجهاد بنفسها أو برأيها.

الشيخ الكبير ا رم الفاني الذي ليس عنده قدرة على الجهاد لا يقتل إلا إذا كان يشار  

الصمة لأنه كان ذا خابرة ب  أيه، كان ذا خبرة كما حصل في غزوة حنين لما قتل دريد بر

في الحروب والمعار ، فإذا في الجهاد في الإملام الصاب  لا يقتال والمارأة والنسااء لا 

تقتل وكذلك الشيخ الكبير ا رم وألحق أهل العلم بذلك الرهبان الاذي  يعيشاون في 

وقد جااء في الصاحيحين أناه   بال لا يتعرضون لأحد.صوامعهم في البراري وفي الج

قتل النسااء والصابيان.. رواه صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة في بعع الملازي مقتولة فسنكر النب  

 .4141والبخاري رقم 4411مسلم في صحيحه رقم

  

 وفياه «  وإذا لقي  عمَدو  ممَن المشرمَيين فمَادعهم إلى ثمَلاث خصمَال : »وله ق

 د هنا الكلام على المحارب المقصوو التدر  في دعوة العدو

 

أياته : بالنصاب هكاذا « ادعهم إلى ثلاث خصال فمَأيتهن ممَا أجمَابو »قوله 

قال: قيدناه على م  نثاق باه   . ضبطها القرطب  صاحب المفهم شارح تلخيص مسلم

تَهن ما أجابو  فاقبل منهم»م  مشايخنا بالنصب  يعن  أي خصالة أجاابو  ما  « فأيه

 .هذه الثلاث فاقبلها 
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إذًا إذا أجابونا للخصلة الأو  وه  الادخول في الإمالام « ويف عنهم»قوله 

كففنا عنهم وتركناهم وحصل المقصود ولله الحمد والمناة وهاو الادخول في التوحياد 

 . والدخول في الإملام وارتفاع الك  وهذا هو المقصود الأعةم 

 

يها الكااح هال ها  هذه تكلم عل« ثم»كلمة «  ثم ادعهم إلى الإسلام : »قوله 

ح الكالام كاما ذكار زاهدة كما ورد في من  أبي داود بدون ثم أم أنها للتقسيم واماتفتا

أصل الكلام وكف عنهم ثم يكرر الكلام ادعهم إ   : المازري قال بعع الكاح وهو

 الإملام.

فيه مكوعية دعوة الكافر قبل قتاله، مكاوعية دعاوة الكفاار، وهاذا عالى و  

دعاوة الكفاار قبال   المسالمينيعن   ب عالى الدعوة  تك  قد بللتهم  الوجوب إذا

غزوهم وقبل قتا م.. إذا   تك  قد بللتهم الدعوة فاإن كانات الادعوة قاد بللاتهم 

 .فالدعوة عندهذ تصبح مستحبة وليست واجبة 

 

حصل المقصود الأعةم «  ثم ادعهم إلى الإسلام فإَ أجابو  فاقبل منهم »قوله 

 .في دي  الله جل وعلا  بدخو م

 

يعنا  إذا أمالموا «  ثم ادعهم إلى التلول من دارهمَم إلى دار المهمَاجرين »قوله 

ادعهم إ  التحول م  دارهم إ  دار المهاجري  يعن  إ  الحوار لأن الإماام يحتاا  

 . ميحتا  داهما إ  ردء وإ  قوة وإليهم يحتا  إ  الجنود يحتا  إ  تجهيز الجيو  
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 هذا مكوعية ا جرة، وا جرة باقية لا تنقطع ا جرة حتاى تنقطاع التوباة فيو

ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس م  ملربها، هاذا الحاديث رواه أباو داود وهاو 

 . حديث صحيح، وأي ا رواه أحمد

 

ا جرة قد تكاون واجباة وقاد تكاون مساتحبة، قاد تكاون واجباة إذا كاان و

يع أن يقيم فيها دينه ويتمك  م  ا جرة إ  دار الإملام الشخص في دار كفر لا يستط

أما إذا كان في دار كفر يستطيع أن يقيم فيهاا ديناه فتصابح ا جارة عندهاذ مساتحبة، 

هجرة مستحبة كما قال أهل العلم م  البلدان الت  تكثر فيها المعاصي كما خر   هنا و

سالف، فاذكر أهال العلام أن اب  قدامة م  العراق أو بلداد عندما كثر فيها ماب ال

ا جارة ما   لمعاصي مستحبة، لك  في هذا الع اا جرة م  البلدان الت  تكثر فيها ا

قطر إ  قطر وم  دولة إ  دولة فيها صعوبة كبايرة جادا ما  أجال أن هناا  أشاياء 

رممية م  التسشيرات وغيرها يحتا  إليها الشخص المهاجر لا توجد بساهولة، يعنا  

للإنسان إذا وجد بلدا إمالامية أن يهااجر إليهاا لأن تلاك البلادة لا  ليس م  السهل

يدخل إليها بسهولة كما كاان الأمار في العهاد الأول، لا باد لاه ما  تسشايرة وإقاماة 

لك    وتجديدات في الإقامة والتسشيرة ونحو ذلك حتى يستوط ، الأمر الآن فيه عسر

أخف م  مديناة ، أوقرياة أخاف  قد يحصل التحول في داخل الدولة بسن تكون مدينة

لأنه في الحقيقة تستي أمائلة ما  أوروباا كثايرا   المستطاعهو م  قرية ونحو ذلك، هذا 

يقولون شاب أملم في بريطانيا أو في هولندا أو في أمريكاا  للعلماءوم  أمريكا خاصة 

هذه كثيرة  ويريد أن يهاجر إ  مكة أو إ  المدينة ماذا يصنع وماذا يفعل فتستي أمئلة م 
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فالأمر الآن ليس بالسهل وليس هنا  أحد يستطيع أن يمنح هاؤلاء تسشايرات يعنا  

أهل العلم لأن أهل العلم ليس عندهم وزارة للجنسية وا جرة، لا، هاذه  أقصد م  

أشياء خاصة بالدول أقصى ما فيها يكون فيها شفاعات والشفاعات هذه فيها صعوبة 

 . كبيرة في تلك الأماك 

  

القصد م  الكلام أن ا جرة الآن فيها صعوبة بين الادول لكا  قاد يتحاول ف 

عصاية أو ظهاور الإنسان م  مدينة إ  مدينة أو قرية إ  قرية أخف منهاا في وطاسة الم

 الك  أو المعاصي.

 

وأخبرهم أنهم إَ فعلوا ذلل فلهمَم ممَا للمهمَاجرين وعلمَيهم ممَا عمَ   : »وله ق

ودار ا جرة في ذلك الوقت كانت المديناة  ،  دار الإمام يعن  إن تحولوا إ«  المهاجرين

. 

 

 فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما ع  المهاجرين. فإَ أبوا أَ يتلولوا منها »قوله 

 فإن أبوا: هذا يدل على أن ا جرة على هؤلاء مستحبة وليست واجبة.« 

 

«  المسمَلمينفإَ أبوا أَ يتلولوا منها فأخبرهم أنهمَم يكونمَوَ يمَأعراب  » قوله

يكاون  البادياة، والاذي يساك  في البادياة الأعراب جمع أعرابي وهو الذي يسك  في
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بعيدا ع  العلم وع  النفع العام لأن الأعراب يكثر فيهم الجهل والجفااء والحاوار 

 .داهما فيها أهل العلم وفيها الدعوة 

 

في صحيح «  أنهم يكونوَ يأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى »قوله 

يعنا  إذا «  ولا يكوَ لهم في الغنيمة والفمَشيء إء « »الذي يجري ع  المؤمنين»مسلم 

 جلسوا في البوادي ليس  م في اللنيمة والف ء شيء.

 

اللنيمة ما يؤخذ م  الكفار في القتال والف ء ما يؤخاذ مانهم بادون قتاال.. و

موا أنا غنمتم من إء فأَ لله واعلاللنيمة مذكورة في كتاب الله جل وعلا تقسيمها  

﴾ فاللنيمة تقسم خمسة خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسايين وابن السبيل

خماه لللزاة، فالفاره يسخذ مع فرماه ثلاثاة الأأخماه خمس لله والرمول والأربعة 

أمهم للفره مهمان وللفاره مهم واحد، والراجل يعن  الذي يمشي على رجله له 

حد، والخمس الذي لله والرمول ولذي القربى هذا يقسم خمسة أخماه أي ا وامهم 

لله والرمول خمس والأربعة لذي القرباى واليتاامى والمسااكين وابا  السابيل والآن 

الخمس الذي لله ورموله يوضع في بيات ماال المسالمين ي اف مناه عالى مصاالح 

  المسلمين.

 

عرفناا حكام «  إء إلا أَ يجاهمَدواولا يكوَ لهم في الغنيمة والفمَشيء  : »قوله 

اللنيمة كيف تقسم أما الف ء فقد نص الحديث على أنهم ليس  م في الف  شيء وهذا 
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، الف ء الذي يدخل بيت المال  الإمام أحمد أن  م في الف ء أي ايرى وقول الجمهور، 

 كما لليرهم  وجمهور أهال العلام يقولاون لايس  ام في الفا ء شيء لأنحق  م فيه 

الأعرابي ليس كالمقيم الأعرابي الذي في البادية  لس مع غنمه وإبله لايس كاالمقيم في 

  الحوار في الانتفاع به وفي مشاركته.

 

 الثانية  خصلةإن هم أبوا الدخول في الإملام، ينتقل لل«  فإَ هم أبوا : »وله ق

 

 يستي يؤخاذالجزية مال يؤخذ م  المك  على تفصيل مو«  فاسألهم الجزية»قوله 

لقاء بقاهه بين المسلمين وحماية المسلمين له ولماله ولأهله ولذويه ونحو ذلك، إذا التزم 

 .بالحق الذي عليه أدى المسلمون الحق الذي له أو  م يعن  لأهل الجزية

على خلاف بين أهل العلم والإماام  الجواب م  هم الذي  يؤخذ منهم الجزية؟

كل مك  مواء كان كتابيا أم غير كتابي م  العرب أو مالك يرى أن الجزية تؤخذ م  

م  العجم هذا رأي الإمام مالك والإمام الأوزاع ، أما الإماام أباو حنيفاة يارى أن 

تؤخذ الجزية م  المككين بامتثناء مكاك  العارب، لايس  ام إلا إماا الادخول في 

وكاذلك المجاوه ،  الإملام أو القتل، يعن  كسنه لا يرى امكقاق وامتذلال العرب

 م  العرب، يعن  مواء كان العرب منهم أهل كتاب اليهودي والن اني أو المجاوه

يرى أن الجزياة فاالإمام الشاافع   أما الإمام أبو حنيفة لا يرى أن تؤخذ منهم الجزية،

، وعنده أي ا المجوه ما  أهال  تؤخذ م  الكتابي فقط مواء كان عربيا أم غير عربي

قمَاتلوا  أخذ الجزية م  اليهود والنصارى واضح في كتاب الله  الكتاب، والدليل على
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الذين لا  يؤمنوَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموَ ما حمَرم الله ورسمَوله ولا يمَدينوَ 

﴾ يعنا  دين الح  من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهمَم  مَاغروَ

طيها اليهاودي والن ااني ياستي يعطوا الجزية ع  يد وهم صاغرون ذليلون، قالوا يع

بنفسه يعطيها ويسلمها م  باب إذلا م لا يذهب يقول يا فلان أو يا عامل أو يا خادم 

حتمَى يعطمَوا  خذ هذا المال أعطه للمسلم الذي يقوم على بيت المال، يستي هو بنفسه  

﴾ هذا بالنسبة لأهل الكتاب، نص الكتاب العزياز عالى  الجزية عن يد وهم  اغروَ

خذ الجزية منهم أما المجوه فقد توقف عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية م  مجوه أ

أخاذ صلى الله عليه وسلم هجر كما في صحيح البخاري حتى أخبره عبد الرحم  ب  عاوف باسن النبا  

 يدل على  وهذا الحديث  الجزية م  مجوه هجر وألحق بهم أهل العلم باق  المككين.

دو  ممَن المشرمَيين فمَادعهم إلى ثمَلاث إذا لقيمَ  عمَ»ذلك لأنه قال في أول الحاديث 

مواء كان يهوديا أو ن اانيا أو بوذياا « إذا لقي  عدو  من المشريين»فعمم « خصال

أو مجوميا أو يعبد النيران أو يعبد الصلبان أو يعبد غير ذلك فهو مخير بين هذه الأشياء 

قبلاوا لاك إن «  فاسألهم الجزية. فإَ هم أجابو  فاقبل ممَنهم ويمَف عمَنهم »  الثلاثة

 نا عا  ياد وهام صااغرون ويحكماونهاالجزية بهذا الكط وبكوط المسلمين يؤدو

شعاهرهم فاقبل منهم وكاف  نعلى المسلمين ولا يةهرو نالمواثيق والعهود ولا يعتدو

 .عنهم 
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هاذا «  فاستعن بمَالله وقمَاتلهم »يعن  رف وا إعطاء الجزية « فإَ هم أبوا »قوله 

مشي عليه المسلمون أبد الدهر داهما، دعوة الكافر للإمالام هو الكتيب المفكض أن ي

  فإن   يدخل يؤخذ منه الجزية وإلا يقاتل.

 

الناظر الآن لأحوال المسلمين يرى أن المسلم هاو الاذي يساتذل الآن ويكااد و

يدفع الجزية مما يفرضه عليه الكفار لقاء حمايتهم، كثاير ما  البلادان الإمالامية الآن 

وإنما تعي  على قصد الحماية م  المك  م  النصارى أو ما  غايرهم  جيوشها هزيلة

م  الكفار، انعكس الأمر بدلا م  أن يستي المك  اليهودي أو الن اني أو م  غيرهما 

وهو ذليل صاغر يستي بالجزية الت  تفرض على كل بالغ مانهم يادفعها بنفساه أصابح 

ليس تحت مسمى الجزياة وإناما تحات  ، الآن يدفع المسلمون ما يشبه الجزية لأعداههم

 مسميات مختلفة وهذا حاصال لل اعف والخاور الاذي وصال إلياه أهال الإمالام

 . فانعكس الأمر وإ  الله المشتكى

 

، فمَلا  وإذا حا أ أهل حصن فأرادو  أَ تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيمَه »قوله 

وأراد هاؤلاء أو  احصانيعن  إذا حاصرت مدينة أو  « صلى الله عليه وسلم  تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه

ونفاتح لكام   رضوا أن ينزلوا على العهد والمواثيق فقالوا قبال أن ننازل ما  الحصا

  .صلى الله عليه وسلم الحصون اجعلوا لنا عهد الله وعهد نبيه
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ألا تخفروا هذا الميثااق، يعنا  عاهادونا حتاى لا « صلى الله عليه وسلم  ذمة الله وذمة نبيه »قوله 

 . تلدروا بنا

 

 مة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتل وذمة أ لابلفلا تجعل لهم ذمة الله وذ : »قوله 

  وذمة أصحابي، وفي مان  أبي يقول  م القاهد لا، أنا أعاهدكم والعهد هذا في ذمت« 

يعن  الآن اجعل  م ذمة القاهد وذمة الارهيس أن « اجعل لهم ذمتل وذمة أبيل»  داود

يفتحون حصاونهم يوصي  م بهذه العقود والمواثيق الت  ينزلون على أمامها والت  م

الإخفاار «  فإنكم أَ تخفروا ذممكم وذمة أ لابكم أهمَوَ »على أمامها، لماذا؟ قال: 

، إذا ين متقاابلياينأجاار، يعنا  المعن هنا معناه اللدر أخفر إذا غدر أما خفار فمعنااه 

يعنا  أن «  فمَإنكم أَ تُخفمَروا »أخطست أنت في التشاكيل أخطاست في إيقااع المعناى 

ْفروا انقلب المعنى إ  المعنى المعاكس تلدروا ذممكم، ل فإنكم أَ تُخفروا  »و قلت: أن تخة

يعن  إذا حصل منكم غدر، فسن تخفروا ذماتكم وذماة القاهاد وذماة الارهيس « ذممكم

ما   اواحادأن يعنا  لاو «  أهوَ من أَ تخفروا ذمة الله وذمة نبيه »الذي عاهد باممه 

قال ل  نرضى بهذا الميثاق والعهاد وقاام  المسلمين في الجي  ومعه مجموعة م  الناه

على هؤلاء الكفار الذي  أنت عقدت معهم العهد وقتلوهم في الليال ماثلا أو أخاذوا 

م  أموا م أو م  مواشيهم أو غيرها فهذا إخفار للعهد وغدر ونقع للعهد، فكاون 

هؤلاء نق وا ذمتك أنت وعهد  أهون ما  أن يقاال أنهام نق اوا عهاد الله وعهاد 

 صلى الله عليه وسلم.له رمو
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أهوَ من أَ تخفروا  »يعن  تلدروا بذممكم أنتم «  فإنكم أَ تخفروا ذممكم » قوله

اللدر محرم، لا تلدروا.. يعن  مبق فولك  في كلا الحالتين لا  وز اللدر كما «  ذمة الله

لا  وز لك أن تخفر عهد  أو عهد القاهد أو الرهيس أو الأماير وأي اا لا  اوز لاك 

: يرفع لكل غاادر في الحديث كما   صلى الله عليه وسلم.. تخفر عهد الله وعهد رموله  بطريق الأو  أن

  لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان.

وإذا حا أ أهل حصن فأرادو  أَ تنزلهم ع  حكم الله فلا تنْزلهم،  : »قوله 

هذا فيه خلاف هل هاذا خااص بالعهاد النباوي حياث «  ولكن أنزلهم ع  حكمل

الكاهع تنزل وقد تنسخ بعع الكاهع أم هو عام؟ الراجح أن كانت الأحكام تنزل و

 .هذا عام وباق إ  يوم القيامة 

 

إذا حا أ أهل حصن فأرادو  أَ تنزلهم عمَ  حكمَم الله فمَلا تنمَْزلهم، »قوله 

لو قال لك يا فلان أيها القاهاد أو أيهاا الأماير أنزلناا عالى « ولكن أنزلهم ع  حكمل

ت قد تنز م على حكم يكون هو حكم الله وقد لا يكون هو حكم الله فينا أنت اجتهد

حكم الله جل وعلا فقل هذا حكم  فيكم وهذا رأي  وهذا اجتهادي، هاذا ماا أداني 

فإنل لا تدري أتصيب فيهم حكمَم الله أم  »إليه اجتهادي فيكم، لا تقل هذا حكم الله 

 . رواه مسلم«  لا
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«  ذممَة الله وذممَة نبيمَه وذممَة المسمَلمين فيه مسائل: الْولى: الفمَرق بمَين : »قوله 

فالإنزال على ذمة الله وذمة نبيه ممنوع، والسنة والجاهز والمكوع أن تنز م على ذمتاك 

 أنت وذمة م  معك م  المسلمين.

 

أقل الأماري  خطارا أن تناز م «  الثانية: الإرشاد إلى أقل الْمرين خطرا »قوله 

يخفار الاذمم والقاعادة المشاهورة أن  م ستي على ذمتك أنت وذمة أصحابك لأنه قد ي

عالى المفسادتين أالعبد يسلك أدنى المفسدتين ليدرأ أعلاهماا وإن شائت قلات يادرأ 

، يعن  عند  مفسدة كبرى ومفسدة صلرى ولا بد لك م  ارتكاب  بارتكاب أدناهما

  أحدهما فتدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا أو الصلرى.

 

كاما قلناا فيهاا أماران فيهاا  ««اغزوا بسم الله في سبيل الله»الثة: قوله: الث »قوله 

  الامتعانة بالله جل وعلا وفيها الدلالة على الإخلاص.

 

وهذا كما قلت فيه علة القتال الكفر « «قاتلوا من يفر بالله»الرابعة: قوله:  »قوله 

التوحيد ينتك  حتىلله..بالله جل وعلا، نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي  كله 

  والإملام في الأرض.

 

في هذا التبرأ م  الحول والقاوة، « «استعن بالله وقاتلهم»الخامسة: قوله:  »قوله 

يتبرأ الجي  المسلم م  حوله وقوته ويلجس لله جل وعلا بحوله جل وعلا وقوتاه ولا 
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فئة يثيرة بمَإذَ  يم من فئة قليلة غلب يلك الجي  بقوته وجنوده وعتاده وعدته فا  

  ﴾.الله

حكم الله صاهب وحكام «  السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلاء » قوله

  الله حق أما حكم العلماء قد يخطئ وقد يصيب.

السابعة: في يوَ الصلابي يحكم عنمَد الحاجمَة بلكمَم لا يمَدري أيوافمَ   » قوله

  وهذه نهاية المساهل.« حكم الله أم لا؟

 

عةيم فيه الدلالة على عةمة هذا الدي  وأن هذا الادي  لايس  باب فهذا الباب

المقصود باللزو والجهاد فيه مفك الدماء أو الوحشية على ماا يلماز باه بعاع أبنااء 

المسلمين ويروجه أعداء الإملام في الف اهيات وفي الانكنات وفي غيرهماا بال هاذا 

 توحياد الله جال وعالا الدي  قصد الجهاد به إعلاء راية التوحيد وإدخاال النااه في

وإخرا  الناه م  عبادة العباد إ  عبادة رب العباد وم  ضيق الدنيا إ  ماعة الادنيا 

 والآخرة والخلود في جنات النعيم.

 


